المزء العشرون الشياء “لا يوشو ١9601‏ 


هج« اغلاط المرب دم 
( تابع لماقبل ) 





وقال الفرزدق 
فلئن سمّكت دما بنير جريرةٍ تلن مع العذاب الأليم 
هكذا روي هذا الببت ني ديوانه وكانه اراد الاليم صينة التفضيل من 
قولك عداب : أليم بكسراللام جا سم على ليم وزان أغيّد واهت واما 
بجيء ألِيم على هذا من مادة ( ل ي م ) ولا معنى لها هنا ولا ندر يكيف 
بقع هذا من مثل الفرزدق ٠‏ وقال الآخر انشده' ابن الأعر ابي 
ان مضى المول و !للك ماج تهتدي ١‏ حوى طمر' 
قول” بساح اراد عناجيج وهي جياد الميل واحدها عنجوس -خذف الياء 
الضرووة 4 قال الآخر في اعاصير اعاصر ثم حول اللي الثانية يا كقول 
بعضهم في ارانب نب اراني نم ابدل من الياء تنوينا ما جوار وحوه ٠‏ قال في 
لسان العرب وقول تهتدي احوّى يجوز أن ,بريد « لْمرَى » خُدذف 
واوصل اي حذف الحرف واوصل تمل الفعل الى الاد م ويجوز ان بريد 
د بمناجيج حو صيرة تمتدي » فوضع الواحد موضع الحم ٠‏ اه . وهذا 
الأخيراغرب ماورد في هدا التخر جح انه بمنزلة قولك جا ءني رجال طويل 
وقد اصبح الشطر كله ضرورات ٠‏ قلنا ولو قال بجيادٍ تقتني احوى طمر 
لاغنى عن ذل ككله ٠‏ واغرب منه قول الآخر رواه ابن الاعرابي عن |أ 
الفضّل ظ 


حتى تروحى أ صلا ناي ابي العانة فوق الزاز يه 


(١6ك)‏ . اغلاط العرب 





وهو قول رجل يخاطب ابله وتزايه اي تتزايه مضارع تزاتى عنه' اي ككبر | 
وترفم فمدى الفعل بنفسه والضمير يرجم الى النبات المذ كور قبل ٠‏ والعانة 
جاعة الي البسفية ٠و‏ توله فوق الإازّيه اراد فوق الزيزاءة او الزازءة 
وزان عافية وهي المكان المرتفع فتصرف فيها ما رايت ت ٠‏ ومثل هذا أكثر 
ميقع لم في القوافي اذا نتوافق للحم من وطعيا كقول الأأبشر 
لعد + خشدت ان ارى جدنا في عامنا من سسد ما أخصا 
اراد جذاً واخصص فشدد الباءين وفتح الدال من قوله دبا دفماً لالتقاء 
الساكئين 1 ومنهم من روه 14 بزيادة باء مشددة عد الناء الاصلية 
م قال الآخر 
جارية ليست » ن وحص لا تلبس اط بالا 
اراد الوخش والمآن فزاد عليهما نو مشددة ٠‏ ومن ذلك قول الآخر 
بات عليئأ بالذنوب ل وي من رهط عبد الأشي]” 
فثمّل اللا لام من الاشيل لوافقة تمتل” ٠‏ وعكسه قول الآخر َ 
حين القت بقباء ردكبها واستحرٌالقتل' في عبد الأشل 
بريد عبد الاشهل ايضاً فحذف الماء الضرورة٠‏ ويتصل بهذا قوهم في 
لمثل ابن عشرين بائي نسين يريدون باغي نساء فجمعوا _نسوة على سين 
عل حدّ سنة وسنين واتما مجمم هذا امع ما حذفت لامه؟ كسة 3 
او فاه كلدة وهذا نأدر ول يسمم فيا شتت لامه' الآني هده الكلمة 
لعلهالم سس كذلك الا في هذا الثل لوقوعها فيه ني موضم الفاسلة'"". 


)١(‏ قال في لسان العرب في مادة (ع ف ر) يقولون ابن عشسر لعاب” بالقلين 





ايام (١1و)‏ 


على ارت الامثال كثيراً ما يقع فيها مثل ذلك “وهي عندنا اصدق حكاية ظ 
المة من الشمرلانما لع.وم تداولها ابعب عن التحريف والتبديل ولمل الكثير 
منها اقدم عهدا من الشعر الذي وصل الينام نكلامع ٠‏ وقال شقيق 
ابن سليّك الاسديٌّ 

وخافت من جبال السمد نفسي2 وخافت من جبال خواروزم 





اراد خوارَزْم فزاذ عليها راء اخرى فجاءت اشبه بلمة ه صوث صغير البلبل» 
ومثله قول الااخر 


وابن عشرين باغي نسين وابن الثلاثين اسبى الساعين وابن الار بعين ابطش الابطشين 
وابن الخمسين ليث عفرن وابن الستين مؤنس الخادسين وابن السبعين احكم الا كين 
وابن المانين اسرع الحاسبين وابن ن التسعين واحد الارذئين وابن ع المئة لا حا ولا سا٠‏ قال 
في لسان العرب يقول لا رجل ولا | مرأة ولأسون ولا ان ( كذا ) ولمل الاصل لاجيم 
ولا سين ير .يدون لاجني ولا انسي اي لا * شيء * وقد ضبط لفظ نسين في هذا اللوضع 
من لسان العرب المطبوع في بولاق بتشديد السين تقلا عن الاصل ! نيه عليه اللصحح 
وعاء كه في ترحجمة (ن س و) النسوة ٠٠‏ والنساء والنسوان والنسون ( وضبط بكسر 
انون وضم السين ) مع المرأة من غير لفظه . وبالهامش قوله' والنسون كذا ضط في 
الاصل لتم ينا وضبط في النسخة الت بايدينا من القاموس بكسر فسكون ففتح 
كته مصححة ٠‏ هنا السيواب عا قبط * في لسان العرب في هذا الموضع أي 
بكس النون وم " عتفضة يما عا ء من تشديد السين في الموضع الاول غلط واضح 
ومثإه' ل في رن عن ابعال وزن درهم فانه وهم ” من الناسخ ا والصحح 
٠‏ وكانه لاد حكر هناك على عقي النسوا سيق الى نه انه مقصور” منه ولس بشيءلان 
هذا المثال لم بعهد في سبي من الموع الها هو ماك وهو منقول" بيطخ 1 
(؟) حاء ء في الصحاح في مادة ( ج ن.ي ) وفي ال أحنا وها ابنآؤها اي 
الذين حنوا على هذه الدار باطدم هم الذين كانوا بنوها حكاء ” ابوعسد ٠‏ قال وانااظن 
ان اصل الث حجنتها ئها ( أي بضم الليم ولا ) لان فاعلا ١‏ بيع على افمال 


سس وس 0 - نسم د 


اراد للحم فزاد لامأ قبل اللام للعبدة : ولملّن البعير الحمسيم الشديد 
ومسترعفات اي ساشّات ٠‏ ومن هده المادة روى ُ لسأن العرب لأني 
نخيلة لبلخ مشي الشذا متيو ١‏ قال فضاعف الميمما ترى .وعبارة 
ل اراد مصلخيم التشديد اسم فلم . ل م لب اصلغم ٠‏ ومثله” قول روبه 
اذا اصلخم ل يرم' مصخسمة بريد مصلخمة بفتح اللماء وهو مصدر 
ميمى منة * قنك ادغام” 5 للصروره 
وقد اطلنا في الكلام علي هذه المفردات الى ما لعل ادَى الى ملل 
للطالع فنقف منها عند هذا القدر اذ ليس من غرضنا هنا الاماطةببكل ما 
8 ء لهم من هذا المبيل واعا اوردنا ما اوردناه” ائيانا لما قدّمنا من ان لع 
بنيذ" هذا هن النؤادر لانه' بجي في الامثال ما لا يجي" في غيرها آم ٠‏ قنا 
هنا قوطم أعينا عا أو حناتها م اختاره صاحب الصحاح بالاضافة فمبمأ وكلاما 
8 لامعنى انا ؤها اليانون عليها -خذفت على واضيف الوصف الى الضمير والاضافة | 
لاتكون ععنى على ٠‏ على ان هذا من أنسسر ما 485 من الشدذود قُ الا «ثال ومن شع 
امثاطم وجد فيها كثيرا من اللفظط الذي لا عكن رده' الى اصل او لا يستقم تأوبله 
على وجه بيع كقوطم جر به من حك ونسك يبريدون من جهدك وطااتك 
وجا ء بالهيء ٠‏ والجىء وفسروهأ بالطعام والشراب و بعال و كان ذلك فيالهيء والجىء ء ما 
نفعه” والله أعل ما مرأدهم به وقوطم اخبره 5 7 بلا وهذا مل فول على مانا 
قص عليه. الخبر بسلا بيلا وقوطم جد يدة في لعيبة (بلفظ التصغير فيهما ) قالوا اي جد" 


في لعب ووجهة بعد م لا مق وقن على ذلك ما لا مخصى ثما لا تطيل إلسمرده, 
| والكلام عليه 





الضياء (1د) 





| كلما نطو بد البدوي يم صوابا ولا كله يوز نا متاتة في وال 
لأجازه” البدوي لنفسه في غيرضرورة الشعر بل لكاتف شائع الاستعمال 
بم ولو في الضرورة ٠‏ ولكنك اذا تتبست الالفاظ التي اخذناها عليهم 
في هدا الموضع لم تكد بحد شئا منها في غير الامثلة لني اوردناها وذلك 
يدلك على ان لبس كل ما استعمل في الضرورة مةبولاً عند جهورم واعأ. 
ابول منه ما كانت من نحو قصر الممدود وصرف الممتنم واشلت شر 
الناقص في المزم وشبهه وما شا كل ذلك مما لا بتكل رده الى اصله ولا 
عدي الى تتكر الصيغ والتباس المعانى ٠‏ على أن تقول ان كل ما ذأحكر 
هنا من الاغلاط انما سد غلطأ بالقياس الى اصل الوضع والى ما جرت عليه 
العرب في خا طباته| مسبت الاشارة اليه لا على ممنى ان البدوي كان يستم. له" 
كذلك وهو بده صواباً والآلكانت هذه المذكورات شائمة في سائر 
كلامه شفرجت عنكونها غلطأً الى كونها اصلا يرجم اليه ويحسم” به كسائر 
الشواذ المتداولة في كلامهم وهو ما بريده بعض المتعصبين فم عن جهل 
ومحازفة ٠‏ واتما الذي شفع في تلك الاغلاط ماهو مساوم . من حال الضر ورة 
حدم اذ كال قدامر منيم أكثر ما يقول الشعر اقتضاباً عن غير روب فل 
تكن له' سعة من تحير الالفاظ والترسل في التراكيب فر بما تسا في بعض 
منطقه محافظة على الوزن او القافية ولمذا ل يكن للمولد ان يتدي بالبدوي 
في مثل هذه الضرورات ولا تقوم حجة له في النظم فضلاً عن النثر 

( ستابي البعية ) 





(01) 0 ظ الاخمار 


لحضرة الكانب البارع نقولا اندي الخحداد 
( عمة ما سبق ) 
اهار اللبن ‏ أما اللبن فيشتمل لبن البئرة منه على 4 ونصف في 
الئة من مادّة آحية ( زلالية ) وهي الماذة اللنذية فيه وعلى نحو 4 وريم في 
اللئة من مادة سكرية مختاف عن سكر المنب في تركيهها الكهاوي وهي في 
لبن النساء اكثر حتى ان حلاوته” ظاهرة وعلى اكثر من ونصف في المثة 
من مادة دهنية وقليل من الاملاح المعدنية والباقيما # يتبخر بمض بالنليان 
وتلك المادة الأحية الني في اللبن لامجمد بالمليان م يجمد ال البيض 
لانها مختلف عته” بعض الاختلاف وانما جمد بفعل اكثر الموامض ولذلك 
اذا ضعت حامض اللسمون مثلا الىاللبن المليب ذثر في الحال اي جمدت 
المادة الأحية التي فيه واتحدت معبا المواد الدهنية الا 
واللإن الرائب انما يخثر بما .يضاف اليه من الروبة وههي الكية القليلة 
من اللبن المامض ابي زج باللين المليب فانها حتوى على عدد عديد 
من الجرائيم الاختهارية المخصوصة به وهي تعيش على المادة السكرية التي في 
المليب فتؤكسده اي تضم اليه اكسيجيناً ونحولة الى حامض يقال لل 
المامض اللبذيك على حد ما تحل” جرائيم خر المنب سكر العنب الى كل 
ثم خل ٠‏ فبذا المامض الابنيك يجدك المادة الأحية التي في امليب وتكون 
المادة الدهنية ايضا معبأ وبقية الماء منتشرة في خلاأ الابن الدقيعة 


والمرائيم المد كورة تظهر نحت الور ( المكرسكوب ) على شّكل قضبان 








2 


عا 


الضصاء (516) ” 

سس سااسساْاسساسسس 1 
قصيرة غير متحركة بتحد زوج او زوجان منها مما كللة وبزيراتهاني | 
اطرافها واضحة ونعش في حرارة بين ٠١‏ الى هم درجة من الستتغراد ظ 

ؤ واذا لم يروب الخليب اي لم .يضف اليه مقدار قليل من الابن الخائر 
كالمادة أ روات لجرا جم من الوا رت وأفرخت فيه وعت وعد 
بضعة ايام يخثر من تلما . نفسه لكن نوضته” تكون اشد لان كل المادة | 
السكرية التي فيه نتحول الى حامض لبنيك يزيد على القدر اللازم لتجميد || 
المادة الاحية فيه ٠‏ والصَّرْب اي اللبن المامض الذي يقال له في عض 
جهات سوريا « لبن ميس : بصنم على هذا النحو اي بايداع المليب 
في احواض وتركه بضعة ايام فيختر لنفسه ويختر ومنه' تَوّخذ الروبة الاول 
واللبن الراف العادي اذا مدة زادت موضته” كذلك اذ تحول كل 
سكره الى حامض لبنيك 

ثم ان الاخهار في اي حالة كانت تنم باضافة ثبي: من اللويات او 
نحوها لان هذه القاوءات تسبق المادة الاحية الى امتصاص المامض 
البنيك الذي تصنعه المرائجم فييق الاح سائلاً على حاله ٠‏ وكذلك يمكن 
ملم الاخمار باضافة مواد قتالة للجرائيم كامامض السليسيليك او البوريك 
وها لايجمدان الح والكليسرين وزيت المردل ولكن لايبتى المليب 
سد ذلك صالاً للائدة ٠‏ على ان تبريده الى درجة المليد أفضل لفئله 
من الاختمار لان المرائيم لا تعيش في برد كهذا 
اما الا نفحة اي « المسوة » التي تجمد المليب فيظن اها يحتوي على 

جر اليم عر او مواد مدة كاذير الذي يوجد في المعدة ويحل مواد الطعأم 





(515) الأخهار 


اخمار العجين - وبق الكلام في اختار العجين وهو يشبه اخهار 
المنس كل الشبه . فان الخيرة التي تضاف الى المجين في اثناء نه تحتوي 
على جرائيم مخرة تظهر نحت الور مستديرة أو بيضية الشكل وهي تعيش 
في حرارة ٠‏ درجة من الستتغراد على المادة النشائة التي في الدقيق فتحوطها 
الى مادة سكزية ثم حول بعض الادة السكرية الى كل وفاز المامض 
الكر بونك.واذا زادت مدة الاخهار حولت قتمامن السكر الى المامض 
البنيك والمامض البوتيريك حتى يظهر اخيراً ا طم الجوضة في المجين 
واتلرق مدا ٠‏ وهدان المامضان بدو أن ماد ١‏ احية هي الممروفة لو 
المجين وهي التي ناون عليز ونه اللمريف ٠‏ واذا كان الْخير قَديماً كان 
أفمل فى محويل السك ر الى الخامشين الم كورين وعند ذلك ببرء وب 
الميز قدا قلوة الميز اذا يتوقف عل عمر اير ذاذا كان احير حديدا كان 
الميزانق واصقى ون 

وأذا ترك المجين إلا خير مد مختمر لنفسه اذ نطرا عليه من المواء 
الجرائيم اللازمة لاختمارم ولكن بكثر فيه المامضان اللبنيك والبوتيريك 
لمدم انتشار تلك المرائيم فيه دفعة واحدةكا تنتشر من الخيرة في اثناء 
المجن ولذلك يختمر بعض العجين قبل بعضه فيحمض السابق قبل اخمار 
اللاحق ولكن هذا المجين يصلح ان يكون خيرا 

والغرض من مخمي رالمجين :ان يتولد فيه غاز المامض الكر بونيك”م 
تقدم انهه لان هذا الناز ينتشر في خلايا عديدة دقيقة في المجين وفي 

اثناء اليل تمدد هذا الناز بفعل امرارة كسائ الغازات فتتسم تناك الخلايا 








الضياء (517) 





وبظهر اكثرها العيان فا| نيعل سح الزغيف اتتفتح ويفلت الغازمنها ولكن | 
تظهر اثارها حت المههر واضحة والني في احشاء الرغيف تنتفخ ولهذا يرى 
لات ب الرغيف اسفنجيا ليناً سبل المضغ والحضم ٠ ٠‏ وتخلاف ذلك الخيز الفطير 
فليست له تلك البنية الاسفنجية ولكن تكون كل ارا متضامة وكسره' 
صلبة بعض الصلابه بحيث يصعب مضْغها ومزجها بالعصارات الحاضمة 
وبا ان فائّدة التخمير تتوقف على وجود غاز المامض الكربونيك في 
خلايا المجين فمّد رأى البعض ان يحمنوا المجين بهذا الناز او ان ضيفوا 
اليه بسك ربونات الصودا واحد الموامض فيتفاعلان تفاعلاً كهاويا ثم يتولد 
غاز المامض الكر بونيك المطلوب 
| «الليز للرقوق الذي يصنم في بمض جهات سوريا لايجناج الى 
امار لان رقيق جِدًا لانيق فبه الخلايا مختومة على الغاز الا نادراً ولهذا 
ترام يخبزون هذا الميز قبل ان يختمر السجين واذا عجنوا المجين بلا خير 
لا فرق خبزه' عن خبز افترفرقا با بدكا يفرق في خبز « الكماج » 
ورب سائل يقول اذا كان العجين يختمر لنفسه من الجرائيم السابحة 
في الهواء فلاذا لايختم ركل المجين الذي بعلفة بعض الناس في الشجر في 
ليلة القدر عند النصارى اي في ليلة عيد الغطاس لكي يعرفوا منه' متهم ٠‏ 
ظ 
ظ 
ؤ 





فاقول ان تلك المرائيم لا تعيش في ذلك البرد القارص ولهذا يستحيل ان 
يختمر العحين اما الذين يزحمون ان مجينهم قد اختمر فم الذين شستشلون 
ماء البئر بالسلة ويحملون زيت المعصرة بالمنخل والغربال والسلام 
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(514) دلائل اماء 
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لايخنى ان الماء من العناصر التي لايم بدونها عمران ولا يستخني عنها 
نبات ولا <يوان ولذلك كان الناس من أقدم زمن خيرون النزول في جوار 
الانهار والمناهل يضربون بجانبها خيامهم اويينون حولها مدنهم وقرام وكل | 
موضع لاماء به احتالوا بجر الماء اليه من الاماكن القريبة او استنبطوه” 
من جوف الارض اذا انسوا وجوده بظيور شيء مري] علاماته ورا || 
اقتصروا على حفر الابار يستقونه منها على ما في ذلك من المشقّة والكلفة 

اما الاستدلال على وجود الما ء فكانوا يتخذون له عض العلامات 
الظاهرة على وجه الارض مما الشمر بقَرب الرطوبة من سطحهأ وقد توسعوا 
في البحث عن هذه العلامات وتمبيز صادقها م نكاذبها <تى صيروها علا 
قائر ملفسار سمنة" العرب بعل الريافه وه كلة مولدة اشتهوها من الريف 


وهو ماكان من الارض ' فيه خضرة ومياه ٠‏ وقد كر هذا العلر صاحب 
كشف الظئون وقال في تعريفه هو استتباط الماء من الارض بواسطة 
عض الأمارات الدالة على وجوده فتعرّف بسدهُ وقربه ببشم" التراب او 
بالنباتات فيهراو بحركة حيوان وجد فيه فلا بد" لصاحبه من حس كامل 
وتخبل شامل وهو من فروع الفراسة من جهة معرفة وجود الاء والمندسة 
من جهة الفر واخراجه ٠‏ انتعىكلامه”. الآ انها لم يذكر واضعه؛ ولازمن 
وضعه ولا احدا من الف فيه ٠‏ والذي شبين من نصوص اللغة ال العرب ظ 
| الاولين لم يكونوا بمعزل عن هذا الم وكانوا يسمون صاحبة القن بالكسر 


ال سس يلس سس ممصم د لصم 


و سسريصو111ذغ20 





الشّاء (وكد) 


والمناقن بالضم قال اين الاعرا الي هو اليصير حفر الممأه واستخراحها وقال 
شير هو التسير بالاء في حفر الَنيّ والظاهر ان هذا التفسيرالثاني مب على 
اشتقاق اللفظة ٠‏ وقال ابن برّي القنقن والعناقن المهندس الذي يعرف الماء 
نحت الارض وهو معرب من قوم بالفارسية كن كن اي احفر احفر وتقل 
صاحب اللسات في مادة ( ح زي ) استعال العراف بهذا المعنى وفسرة 
الذي لشم الارض' فعرف مواقم الممأه 
وقد حث: 1 ء اوربأ في هدا العلم ظ دلائله وحكتتوا فه 

والظاهر انه” كان معروقا عندم من عهد قدم الآان المتهدمين من اصماية 





كانوا عوهون” ضرب من الشعوذة فيدعون امهم عرفون وجود الماء ف 
باطن الازض بواسطة ما يسمونه؛ بمخصرة المزتر وهي قضب يقطعونة” من 
شجرة. من البندق او التفاح او غيرها يحملبا اصصحاب الريافة وحازرو البخغت 
وناعو الكنوة فاذا دثوا بها من موضم الماء او الحكنز دارت في ايديم 
فاستدلوا بها على مكانه حتى اذا بلغوا ان بصيرالماء او الكنز حت اقدامعم 
التصبت واقفة فيحتفرون هناك فلا يخطئونهه ٠‏ ويفبني ان يكون القضيب 
الذي تؤخذ منه' فرخ سنته ويّطم قبل نصف الليل ثم يثلى عليه شي* من 
الاقاويل الروحانية والرّق السحرية الى ما اشبه ذلك من اللزعبلات ٠‏ 
قيل واستخدام هذه الخصّرة في الاجمال الحرية قديم جدًا ومنها العصى 
التي كانت تستعملها سَحرة فرعون وما يروّى من مثلبا عن سحرة اليونان 
وقد انتقلت من امة الى اخرى في خلال المصور المتقدمة <تى افضت الى 
عراف اوريا الآ انهم لم يتهاوزوا بها مثلما ذصكر من كدف انمايا ومعرفة 


06 دلائل الماء 





اسصحاب المرائم ولها عندم احاديث عميبة لا تزال تتناقل الى هذا اليوم ٠‏ 
وقد اهتمت ندوة العلوم الفرنسوية بهذه المسئلة وعينت لفحصها -إنة 
مخصوصة سنة ١846#‏ فاعلنت بطلانها وقرّرت ان ما ذكر من حركة هذه 
المخصرة لم يكن الا حركة عضلية واذا اتفق ان ,يصيب الرجل في معرفة 
ثىء من المغيبات فان ذلك لا يتعدى الاتفاق 

وعليه فالريافيون او الفناقن الذين لا.يزال اناس منهم الى اليوم يدلون 
على مواضم المياه انما يعرفونها بالادلة المارجية لا بايحاء المخصرة وانما 
يستخدمون المخصرة بقنصد المخرقة وامُويه على المهال وذوي العقول السخيفة 
ظ روج ضاعوم 

اما تلك الملامات في على ما استقراء” عض علا مهم كهمبولد وبرونيار 
وبومون وأ وشر وغيرجم ترجم الى اربعة امور ننقلها في هدا الوم افادة 
للقراء ٠‏ اولحاصوت حركة الماء في باطن الارض وذلك بارن ٠‏ شف في 
الموضم الذي هو مظنة لونجود الماء وتو الاذن على الثقب او يؤخذ قع” 

من الورق وتوضع فوهته؛ الواسعة على الثقب ويدحّل طرفه” الدقيق في 

الاذن فان كان هناك حركة عجرى قريب مع صوت شرو غأثر . ٠‏ ويلبني 
ان مكون هذا التسمع ميلد او مسا حين تكون المركات هادثة ٠.‏ علل 
ان هذا الصوت انا نسمم اذا كان : عه ة ما جار واما اذا كان الماء رأكداً 
|| فلا يسمم ثية بالضرورة ولذلك فآ كثر ما يستدَل بهذه الطريقة في الاراضي 
المبلية لان الماء هناك يكون على الغالل تيا 

والثاني ذوبان الثلج في الاما كن انيب سمط فيها فان الوضع الد الذسيه 


الضباء (51) 


ل م0 
.يكون نحتهه ما + يكون امحلال اتاج فيه سرساً لان ذاث الموضع لجاورته 
ل * واحتجاب الماء فيه عن الحواء الحيط يكوت في درجة من الطرارة 
حكدرجه لماء نفسه وبالتالي الكون درجه <رارته اعلى من درجة حرارة 
المواء فيذوب الثلج الساقط عليه قبل ان يذوب في غيره ولذلك لا كاد 
الثلج يتراك في مثل هذه الاماكن لانه* لا بلبث بعد سقوطه حتى يحل 
وصور مآ : 

والثالث ظهور ابخرة تذبعث من الارض ولجمم البعوض ونحوه من 
الحوام” الطيارة وذلك ان رطوبة الارض الباطنة اذا استصحبت من درجة 
المرارة ما يذيب الثلج في اوان البرد فان تلاك الرارة يستدل عليها في ببقية 
الفصول بانتشار امخرة ضعيفة تيّى صباحاً قبل طلوع الشمس أومسياء بيد 
مغيبها. ثم ان هذه المواضم تكورتف ولا بد ني ايام الم ابرد ما يجاورها 
فيمصدهاأ البعوض وغيره مما «طير بالقرب من وجه الازض هربأ من حرارة 
القيظ ٠‏ على ان كلا الامرين محدث ادذاً في اللستنقمات ومواضم انز 
والغمق فيابغي ان تفحص حالة الارض بحيث دل ان لبس فيها شي من 
ذلك والا فلاس ماذكر بدليل 
والرابع وحود انواع_ خاصلة من النيات وهي ته معروفة لا تمش 
الاني الاما كن الداعة ة الرطو به من مثل اطلما ء والصنفصاف والمَرّة والنمناع 
والشقيق ٠‏ لكن ينبني ان يتحةق ان وجود الرطوبة هناك غير مسبب عن 
عدم ار نشاح المياه. السطحية بان يوجد نحت الطبقة الظاهرة من الارض 
| طيقة دلناشة او صلصالية تمك ما فوقبا من الرطوبة المائة لان هده 





)5 دلائل الاء 





الانتة كفيها الرطوبة القيلة ولذلك فد توجد في الصحارى البييدة عن 
مظان الماء اذاكانت تربتها من مثل ذلك 

وهناك دلائل أخر قبع نوع التربه وشكل الارض ٠‏ فاما نوع التربه 
فلا بد لتجمم المأء في جوف الارض مر ان يغضى الى طبقة متهاسكة 
كالصلصال ونحوه منالترّب التي لا يتفذها الماء فيستمر فوقها ويقاس بعده 
عن سطبح الارض ببعد تلك الطيقة ٠‏ واما شكل الارض ن المعلوم ارهتف 
مياه المستبطنة لها منساقة الييا من ظاهرها فينبغي ان ينظر الى اقرب 
المواضع ظنا اركف تكون الماه السطحية قد انصرفت الله فان كانت تنلك 
ظ لزي مب قر لك اسفل المواضع المطمثنة فيه لان مياه الامطار والسيول 
لابد ان تنتعي اليم وتدوص فيه وان كانت جبلا او في جوار جبل نظر 
الى الاخاديد لي تحفرهأ السيول في سنّد المبل اي في جانبه يها التق 
اخدودان او أكثر عند حضيض المبل او في قرار واد كان هناك مظنة 
اجماع الممأه الشتوية وكلا كان برح ا سيا" ابعد عن منشأهما 
كانت الماه هناك اغزر وقد قدروا انه” لايوجد مجتمم ماء غز بر على بعد 
اقل من ..ه مترء على ان المبال لا مخلو ان يكون احد جانديها منيطحاً 
والآخر قاءا والمياه قلما توجد الافها يلى المانب المتبطح 

هذا جل ما وقفنا عليه في هذا الصدد لم في كل ما ذكر تفاصيل 
سس امسكنا عن استرقةة] في هده العجالة حب الاختصار 
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سٍ حضرة النطامي” البارع الدكتور حبيب افندي همام 


الويّاب لفظ مولد يراد به حال مرضية ةُ معروفة عند أكثرٍ الشرقبين 
وهومع كثرة انتشاره في الا قطار السورية قل من بحث فيه ده 
من افرد له كلاماً خاصاً في الكتب الطبية" لامتقاد انه' عرض معدي حض 
مسبب عن عسر الحشم قط . ٠‏ سد انه" وان كان عسر الحغم سببا مكيا من 
اسبايه وقد يكون عرشاً من اعراسه ققد يدث والمدة عل يياحسن عأل 
من الانتظام بل قد تكون خاوية خالية واعراضها لاحمة لاسابقة 
ولا كنت ممن نتابهم هذا العرض لاقل الاسباب نحريت البحث 
فيه فكاشفت يامره من اجتمعت به من نطس الاطاء وكار العماء وطالعت 
ما وصلت اليه يدي من ألكتب الطيئة امات العمية حتى عثرت على 
ثيء من حقيمّة حاله فاضفته' الى ما اختبرته بنفسي ونتحمقته” بحسي ورأيت 
ان اعرضه' على جبور الراء املا ان يكون منه بعض النائْدة ٠‏ وقد ست 
الكلام فيه مساق اجالياً بسيطأمتحاشياً كر الاصطلاحات الطبية ما امكن 
مراعيا فيه الذوق العام تارك البحث الطبي البحت لكبار الاطباء راجيا ان 
تحفُونا ما فيه لنا الفائدة وهم الفضل [ْ 
وقبل الكلام في هدا الموضوع لابد لي ان اعترف بعجزي عن محديده 
فد حاولت ذلك مرارا فاعترضني من المقبات والمثبطات مال يتأت لمعه 
القول االفصل وغاية ما وصلت اليه ويمكننىي ان اقول فيه انه عرض لمدة 





(54) الوئاب 


اسباب مرضية تفعل على المهاز العصبي فعلا سك فتحدث صداءا والاماً 
عضليهة واعراضاً مختلفة قد نشد الى حد ان تقضي على الانسان بملازمة 
الفراش ايام ولا يخ ما في هذا التحديد من النقص غير ان مالا يدرك 
كله لامرك جلة 
اما اسبابه” فنها مهيئة ومنها مهيجة فن المهيثة الوراثة والمزاج والمآس 
والعمر والمهنة فان الاستعداد له قد ينتقل من الاباء الى الابناء وهو في 
اماب المزاج العصي اكثر مما 5 غير وف النساء اكثر »| في الرجال وفي 
طور الشببية اكثر ما في سواهٌ وني اصحاب الاشغال المقلية اكثر مما في غيرم 
ومن الاسباب المهيجة عسر الحضم وقبض الامعاء واتحراف وظيفة 
الكبد والتسمم بالحامض اليودريك واستنشاق الحواء الفاسد والسمر الطويل 
والافراط في الشهوات والحزن واللحم وال وار والبرد واللوع وغير ذلك / 
مأ برعل المهاز المسيي “وكفكن ن ارجاع جيم هذه الاسباب الى ما يفعل 
على المهاز العصي وأسا وما بعل عليه عن طريق المهاز الدموي ولابأس 
من اشباع الكلام على كلمن هذه الاسباب بمفرده وبيان علاقنه بهذا 
الداء اذا صح ان لسمى دأء 
فسر الحضم يحدث منه اختهار عفني وتكوّن مواد سامة تمتصها 
المواص والاوعية اللمفاوية فتتصل الى الدم وسير به الى اطراف ف اللسم 
فتؤئوني الهاز العصي ونحدث الاعراض التي سيأني عقا 1 
وقنض الامما ء حبس بسببه في المناة الحضمية مواد عفئية وفضالات 
سامة تتدخل الدم وتفعل على اللهاز العصي قفعلا مر 2 ظ 
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وانحراف وظيفة الكبد من اقوى الاسباب على احداث هذه الاعراض | 
لانها من امم وظائفها تحويل المواد السامة التي تصل اليها من العناة الحضمية 
عن طريق الوريد البابى الى مواد أخر غير سامة بل نافمة فاذا انحرفت 
وظمفة الكبد مرت 5 هده المواد دول أن تتغير وسارت ىْ الهاز الدموي 
سامة كما 52 فتمعل 1 الحهاز العصبي وحدث الاغراض التي نحن بصددهأ 
والتس.م بالمامض اليوديك لا ينتقص اهمية عما تقدم من الاسباب 
فعد عده لعصهم مدا وا 3 الاعراض ٠‏ وهو نحدتث من كل مأ من 
شأنه ان سوق:احكد هذا المامضكالتانق قْ الكل والمشرب والمبالنة 
في الترف والتنم واهمال الرياضة البدئمة ولذلك يكثر حدوث هذه الاعراض 
اما الحواء الفاسد فيفعل اما بما فيه من النازات السامة الى تدخل 
الدم عن طرق الرئتين ومن هناك تفذي الى اللهاز العصبي وامأ بعدم وجود 
القدار الكافي فيه من الا كسيجين وني كلا امالين يحصل التس.م وعليه 
تكثر هذه العوارض في الاما كن القذرة والحلات المزدحمة بالسكان 
والسبر الطويل والافراط في الشهوات والأمزيتف والهم والنم وجميع 
الانفعالات النفسائية تفعل على اللهاز العصى رأسأ فتهيجه” وتضمةه” وقد 
تفعل عليه عن طريق الجهاز الهضمي ايضأ فنستوقف فمل الحضم وهذا 
يحدث صداعاً والصداع يحدئه فالفمل والإنفمال يزداد الالم وتشتد 
الاعراض فير وح الانسان صر يبعا بين تيارات المجاري المصبية والاضطرابات 
المعدبة ٠‏ كل ديك والمهاز المضمى لام عن عام وظرفته بالاشتراك مباده 


(مد) الوئاب 


الطوارى؟ الثريبة ويظل كذلك الى ان تنقجي وترجم الاغضاء الحضمية الى 
اعمالما فتهجم الاعراض وتعود الاشيا ء الى جاريها كآن ل يكن شي مما كان 

والنرد وار يستوقفان فعل الهضم لان المعدة تم عماها عند درحة 
معلومة من اأرارة فارت زادت او نتقصت توقف فمل الهضم وحصل ما 

سيق سانه في الكلام عن عسر الحم ٠‏ وقد يفعلان على اللهاز العصي 
ََ فان البرد طبه وار بضعفه” فان كاري الاول حصل انقباض في 
الاوعية الدموية يسبت تهيج الاعصاب الحيطة بها ونتج من ذلك جفاف 





في الجلد واصفرار في اللوتف وبرد في الاطراف ٠‏ وان كان الثاني حصل 
انتفاخ في الاوعية الدموية بسبب شلل هذه الاعصاب فتبرز الاوردة بروزة 
ظاهرا وتنبض الشرابين نبضانا ينا ويحتقن الللد ويحمر الوجه وتظهر 
الرارة في الاقسام المصابة ظهورا يُشمّر به عند اللدس 

واما الموع فلس سوى نفاد المواد المغدية من الجسم نحسث نحدث 
امتصاص مواد عفنية ورطوبات سامة غير صالة للغذاء وريما كان فمل؛ على 
المهاز العصي مماشرة من قبيل عدم التغدية م 

رايت يش هذه انيب فلس الكل منها على 

٠‏ وهنالك اسباب أخر يفعل بعضها فعلاً متمك ساعن بعض الاعضآ» 

ور ل لمراكز العصبية وبعضها يندرج في عداد الاسباب التي مس بيانها 
وقد محدث هذه الاعراض لغي رسب اولسبس خف لا هتدى اليه ٠‏ وبق 
هنا ان اقول ان من الاطباء من عد هذه الاعراض من انواع المدار 
| ومنهم من يدها من انواع الصرع والله اعلم ( ستأتي البقية ) 


2212م اا اا ممالا ا ااا ا ا ا 0ك 


الضياء )000) 


سبلل واجحو يتا 


لتهرة - قرآت في مستهلٌ خطبة التعالي فيكتاب فته اللغة المطبوع 
الم سد عبد لق لا الام عل 7 واصنيائ .. لم ف مراد 





المؤلف بال الله ف هده العيارة وقد سأات عن ذلك سض الااباء مركل 
رجال هده الرهبانية فاجابني نكل سلامة قلب «ثم لسوع ومريم ومار يوسف 
وم المعروفون عندنا بالعائلة المقكدسة » ( كذا) وقدكان هذا التفسير 3 
لوكان اؤلف سيماً ولك الرجل امام" م ملم فش طون مراف نا 
ذُصكر وعليه فارجو من - ض رككم ان تفسروا لنا مراد اأؤْاف التفسير 
الصحيح ولكم الفضل يسوب اجممال 

المواب - ان صصح ان هذا الكلام هو لفظ الثعالبي فليس عند 
العرب ما يسمى بآل الله الآ اهل مكة سموا بذلك بعد حادثة ابرهة الاشرم 
والطير الابابيل ٠‏ قال عبد المطلب 

نحن آل الله في حكمبتهء ل نزل فيبا على عهد ا برهم 

نحن اهلكنا مودا عنوة ‏ * م ادا قل ذات ردم 

ولنا في كل حين صولة تقتل العربَ لديها والعجم 
ولكن هذا تعيك “عن مراد الثعالى وقد راجمنا هذا اأوضع ني لسخة ففه 
اللئة المطبوعة في مصر سنة ١786‏ فوجدناه” يول فيهأ ما نصة « اما بعد 
جمد الله على الآ والصلاة والسلام على مد واله » ومثل ذلك وجدنا في 


6 ) اسئلة واجوتها 
نسخة خط قدعة عندنا لكن جاء فيها مكان قوله على الاله على نواله 


لتنطيرق الفاصلتان على روى وأحد 1 وعليه فالضمير من قوله 2 واله » ْ 


برجع على « تمد » ماهو ظاهر ولكن المصحح حذ فكلة مد او لملبا 
سةطت في الطبع فماد الضمير على اسم الملالة المدذكور قبل ووالكان 
احد الفرضين او الآخر فهي غفلة منه” سامح الله 

القاهرة ‏ ارجو المواب على ما يأنى 

)١(‏ من اي لغة لفظة الكمبالة وماذا يقَابلها بالعربسة 

(؟) ارى بعض الكتاب يجمءون البضاعة على أبضعة والصّطر على 





قطر بضمتين فبل هذا امم صحيح 
(*) عثرت في اثناء مطالعني بعض كتى العرب على كلة « بعاق » 
شا معنى هده اللفظة رشدي كمال 


الجواب ‏ اما الكنبيالة فكامة طليانية ويستعمل العرب بمناها 
الصك والذّكر والاول فارسييٌ معرب يقال اخذت منه؛ صكا بدبني وذّكرًا 
حبق ٠‏ واما جم البضاعة على ابضعة والقّطر على قطر فالاول غلط وصوابه” 
بضائم والثاتي ان كان المراد بالمّطر المطار الذي هو جماعة المركبات في سكة 
الحمديد فابهم صمح ولكن المفرد غلط وصنته؛ قطار بالكسر اخذامر:. 
قطار الابل فيكون جممه' على قطر مثل كيتاب وك ٠‏ واما البعاق فمناة 
الصوت الشديد ويقال مط وسيل” بعاق اي شديد الاندفاع 














كل من عليها قات 


كان هذا الشبر مشكلة العلوم والآداب ومناحة للادباء والكتاب [ 
نبي في صدره احد فتيان الوطن الالباء وغصن من اغصاف دوحة 
الكتابة والانشاء المرحوم سبم شميّل الذي ذكرنا منماةٌ في المزء السابق | 
وفاجأناني منتصفه نعي شيخ الصحافة وكبيرها بل مقلدمها واميرها المرحوم | 
بشارة باشا تقلا صاحب جريدة الاهرام واشهر مرك تولى جريدة في | 
قطري مصر والشام اخترمته' المنية في المامس عشر من الشهر على عقب 
داء عياء حارت في تشخيصه بصائر الاطباء فكان له يوم على القاوب | 





اليه كل من عليها فان 
شديد تناقلت انباءه؛ اسلاك البرق ورّسل البريد واندفعت الاقلام 
تقضيه حق التأبين والرئاء وتشيعه بذكر ماله من الآثار اجميلة والما ثر 
البيضاء وني مساء ذلك اليوم احتفل بدفنه في مشهد قد حت به مظاهر 
الهابة والاظام ومشت فيه الالوف من ارباب المقامات وذوي الاقلام 
حتى اودعوه التراب مذكورا بما ل من الفضائل والاحسان وعادوا عن 
قبره وثم ستمطرون عليه سحائب الرحمة والرضوان 
وكان الفقيد رجمة الله رجلاً كبير الحمة مقداماً جسورا ولد في قرية 
كفرشما من سفح جبل لبنان سنة 1867 وتلق دروس في المدرسة الوطنية 
في يروت وني سنة ه/م١‏ قدم الديار الصرية فانثأ بها جريدته الاعرام 
ععأونة اخيه المرحوم سليم 7 وه اول جر بدة عر بة 4 انئئتٍ في القطر 
بعد المريدة الرسمية فسلك بها مسلك الحد والشات و ألها سمأ ولكاما 
حتى بلنت اعظم مبلغ من:_ الشهرة في المطر المصري وخارجه ول تبرح 
مستق لصحيح الاخبار معروفة بالصدق في خدمة اللصلحة العامةم سس 
ذلك كل من تتبع اعدادها ٠‏ وكانت الاعرام تصدر اولاً في الاسكندرية 
واستمرّت على ذلك الى سئة ١854‏ فنملها الى القاهرة واستخلف مكانها 
جريدة اخرى مسماها صدى الاهرام 3 النثأ ف الفاهرة جريدة الاعرام 
الفرنسوية فكان يتولى سياسة اإرائد الثلاث مما وهو مما يشهد برحب 
ذرعه وقوّة جاده ومقدرته على الامال. ثم رأى من صدى الاغرام ضعما 
وتأخر لانها لم تثبت مع الاعرام فالناها من عهدر قريب ولبئت الاهرام 
العربية وصنوتا الفرنسوية تصدران في القاهرة الى يوم وفاتء ٠‏ وكان خلا 








الضيا ء سد 





ما يلق الى الل ريدتين من الاغراض السياسية وغيرها كثيرا ما يكت فيهيا أ 
قلءه المقالات البليغة الناطفة نسعة اطلاعه واحاطته ععرفة سياساتالدول ؤ 
وتواريخ المالك وما ,نبا من الصلات والمماهدات وهو ثما يدل على شدة 
اهتيامه بالمطة التي اتخذها شغلاً لياته فدرسها حق درسها واستقرى أ 
جميع دقائقها واطرافبا 
وقد نالت تجرائده” الثلاث ولا سها الاهرام العربية منها اعلى مكان 
من الاهمية في المقامات الرسمية وحاز لاجلبا الات الله مر أكثر 
الدول وكان لما اعررانادا إن قراء العرببة وعلى | .لمصوص في لمثر للصري 
بل احداائكارة فانها د ددنت ولس في القطر المصري من شا جر بدة 
ولا بعلم شع من امور السياسة واللهوق ولاعيتم لسماع حادث من ٠‏ الموادث 
الخارجية ولاالداخلة ها لبت ضع سئين حتى | نتّشرت الرغبة في المطالعة بين 





خاصة الناس وعامتهم وازداد عدد القراء سنة بعد سنة حتى صاروا يدون 
بالآلاف ونتابست بعد ذلك الجرائد ني القطر فل تمدم واحدة منهنْ عددًا 
كبيرامن القرَآه فنكانت منزلة الاعرام ولاجرم منزلة استاذٍ لاهل القطر 
يمد لسائر الجرائد وموس لانتشار الم والاقبال عليد وهو فضل” لوم 
.يكن لصاحب الاغرام سواه” لكف ٠‏ وليس هنا حل ترجمة حياته بالتفصيل 
وانما ذكرنا ما ذكرنا بيانا لمزية الرجل والماعاً الى ما استحق به المنزلة الني 
لنها من الجاه العريض والدئيا الواسعة ممالم يبلقهه كاتب قبله في الشرق 
تغمده الله برحمته واججل 8 في دار النعيم 





ففله جزاء المعروف 


1 و 
بم أ 56 


عر 
انم 








هج جزاء المعروف" #دم 

كان في كلية اكسغرد فى يدعى ادورد يتلق العلوم العالبة وينفق على 
نفسه من اموال طائلة تركها له والداه' بعد موتها ٠‏ ولم يكن ادورد من 
يطابون والمعاشرة فانقطم الى اللدرس وجد في محصي| ل العلوم فبلغ فيها 
شأوًا بيدا . ولاكان ريم املاكه يكفيه للمميشة المالية لم مهتم باحتراف ‏ 
حرفة بل تفرغ للكتابة والتأليف قالف روابة 38 فريدة 9 بها واقيل 
عليها جمبور الشعب الانكليزي واشتهر المؤلف بشهرتها وجعل اصابالمطابع 
عرضون عليه الاموال الظائلة لمشتراها ٠‏ وكان ذلك فانحة ميدات قلمه 
فاردف روايتة الاول شيرها ثم بأخرى <تى عمست شهرته” المملكة البر يطاسة 
واكثر البلدان الاوربية فافاده' ذلك ربحاً وافرا وشهرة عظيءة 

وكان ادورد كا كثر الكتاب لاعيل الى سكنى المدن الخافلة بالاهل 
ففصد بلدة صغيرة بالعرب من منبع نهر التيمس معروفة بيجودة هواتها وصمة 
ماما وحسن موقعها واهتدى الى بنايةر فيها .ؤلفة من طبقتين اكترىالسلى 
ْ منه.ا وجعل يول في غابات البلدة ومتنرّهاتها وبين جداولها وازهارها 


610) معربة عن الا نكليزية بعلم نسيب افندي المشعلاتي 





الضيا ء (سم) 





فبشحن دماغه” خواطر وتصورات شتى مما تملى عليه الطبيعة م بعود 1 
غرفته وهي تطل” عل النهر فبجلس الى مائدته ويتناول من تلك التصورات 
فيرسم على اوراقه ايات ,ببنات 

وعم ادورد بعد حين انه شَطن في الطبعة العليا من مسكئة رجل” 
يدعى المستر بلفور وهو صاحب البناية وله ابئة وحيدة ُتَحدَثْ جانا الرائم 
وحسن اخلاقها واذابها تدعى اليس . واتفق يوماً انها بنها كان عائدامر: ‏ 
زهته ألتق أليس ول يكن قبل ذلك ,يراها الا عن بعد وهي داخلة او 
خارجة من المنزل فرأى فيها من جمال الصورة وحسن التمطيع ما ادهشه 
فوقف مبهوثاً يتأمل في محاسنها لخيتهة بلعاف فاجاب تحيتها ثم لعذ يحادثبا 
وفي اثناء الحدث سألا عن والدها فتنبدت من كبد حرى وقالت اواه 
لا نسأني عن والدي لكن ن أود اذا كان في امكانك ان. تزوره” وتطلم 
بنفسك عل ما هوفه لعلك نستطيع ان تغير شيشا من حاله فاني لا أراه' 
الاخالياً بنفسه كثير الافكار قليل الكلام لا يمل احد ما يطوي وراء 
اضلاعه م ن الحموم ٠ ٠‏ فعال ادورد وما سبب ذلك با ترى ٠‏ قالت الس 
ل ادري سوى الفي منذ عرفت العام ارى والدي في غرفته لا يمخريج منبا 
إل الى سطح المنزل ثم سود الييا وعو للا يزور أسدارلا يكلم احدا وتدل 
هيئته على لربر عظيم وخطاٍ جسيم حل به لكنه لم يطلمني على ثيه 
من ذلك ولا يخبرني دشيء من امره مهما اكثرت مر الالماح 92 
سقّطت من عينيها دمعتان احرقنا قلى ادورد قبل ان نصلا الى وجنتيها 

خيته' باحترام وسارت في طريقها 





) 4 عجزاء الدروقٍ 





لسسسس دم اسه اسمس ساسم .2 مامد -- لتكت 





وف ذلك الا:م صعد ادورد إزبارة الستر بلفور وهى اول. مرةٍ زار” 
فبأ #الأيدلة عيبا تدل هيئته؛ على رحب الصدر وعلوً الهمة ولكنه” كيم 
وصفته' ابئته' سكوت حزين” تظهر عليه علامات الانقباض وشرود الفكر 
كن سقط في لمة اليأس وايقن عدم النجاة منها ٠‏ فجمل ادورد زيارئه” 
هذه الاولى مختصرة ولم زد المديث فيها على المجاملة وتأسيس المودة المبنية 
على ما ببنهما من الموار الى ما شا كل ذلك من احاديث التقرب والمطابة | 
31 ثم استأذن وانصرف وكان المستر بلفور يجيبه بكل رقة ولطف ولكن بغاية 
الاختصار ٠‏ 59 ادورد من نفسه عاملا يدفم الى التردد على المستر 
لفور قفمل ووجد هذا فى محادثة ادورد ارتباحاً وانساطاً فال اليه وجمل 
يظهر له الوداد شك فشئا حتى اصبح ادورد كانه ابنه؟ وصار يزور كل || 
يوم ويكلمه بكل داله وبدو نكلفة ٠‏ ولا تمكن الانس بثْهما اخذ يسأله 
عر:. سب سكدره وانقطاعه عن الناس فتنهد بلفور وانبعث من صدره 
نفس كالنار ثم نظر الى ادؤرد وقال اذا شئت ان تعرف سبب كدري 
وتاريخ حياني لسعم ' واعتمر واخذ لك من حالتي تسا 0 

ضة تاجراً في مدينة لندن وكان لي ولم شديد بالتجارة فابتدات 
ول من وأس امال مئتا ليرة ورثتها عن والدي ذل تنته السنة الاول حتّى 
ضاعفت رأس الال فسررت جِدًا من ارح ودفمني ذلك الى زيادة الاجتهاد 
فضاعفته” ايضاً في السنة الثانية ثم ضاعفت الجموع في السنة الثالئة ول ازل 
ازيد في رأس مالي وتجارتي واجتهادي حتى اصبحت روما فوجدت انف 
روني صارت تقدّر بمثتي الف ليرة ٠‏ وحكانت نفسي قد تعبت لفرط ما 








الضاء (ومعد) 
اجهدتها الآ انه لم يعد في امكاني التخلي عر الاعمال مع انساع تجارتي 
وامتداد معاملاتي الى كل ناحية ٠‏ وكان يترد على محبل فت فير المال 
فاحود عليه المرة بعد المرة عا يفرج كربنة' ودات ال طلم مني في اكثر 

من الاحسان و لست فيه ذكاء وتوقد خاطر واستمداداً لتماطي الاشغال 
فعرضت عليه الاستخدام في ميل فقبل شاكراً فميئتة لاحال و تمض على 
هذا الفى ايا م كثيرة حتى ظررت عبارته” واستعدادةٌ التحارة فلت ارشده'” 
وادرّبه وبسلات بد في محل وني وقتٍ قصير جملته' اليم العام على كافة 
عملي فاصبح في يده المقد والحل يتصرف في تجارقي وسائر اشغاليم 
يشاء بلا زقيب ولا منافقش 
ولكن الندر طبيعة في اكثر الناس والا تارف مركب على الطمع 
والبغي فان هدا الجل الذي رمسته سدى يكن سوى دما خاطف ولص 
خا بن لاايه' ل راى ارن كل شي غ قد أصبح في بده وموكولاً الى عهدته 
وتحقق ثر وني الطائلة لمب برأسه شيطان الطم فنقل ججيع اموالي واملاي 
الى اسمه وحرمنيثروني بأسرها ثم طردني من مي لكبعض ش الخدم ٠‏ مفرجت 
لا املك شروى نقير ولس في يدي سلاح على هذا اللائن أروجي من 
عهدة جميع اشغالي اليه فاخدت الوم نفسي على ما فملت وندهت ولكن بعك 
فوات الاممس حين ل يعد مهم الندم ولايمكن تدارك الطال. ولا رأيث نمسي 
قد صرت الى ما صرت اليه وذهب كل ما كنت فيه من التنى والوجاهة 
تعذ رعل الماء في لندن فهحرتها وحكت الى هذه البإدة وهلذه البناية ملك" 


إزوجتى فسكنا ها ولا 1١‏ هده الناحه اراض ذات وبع رعيد تعدش م 


(كمد) جزاء المعروف 





وبنآ» علىما اثوت ف هذه الفملة الشنماء كرهت الجنس البشري عموماً الت 
عل نفسي ان لا انداخل مع مخاوقٍ آخر سوى اهل بتي ٠‏ وثما زاد احزاتي 
ان زوجتي توفيت بعد وصولي الى هنأ ببضعة اشهر تاركة لي طفلة صغيرة 
هي اليس ابنتي التي رايتها الآن ٠‏ فدفنت فقيدتي نحت ظل تلك الاشجار 
في الديمة وكارك فك منذ عشرين سنة لم أخرج من ذلك اين الى 
خارج بيت ولا اقدر ان اجيل ني فكري شيثاً سوى خرابي وتنغيص حيأني 
والويلات التي جرّها على رأسي ذلك العاني العموق فالويل لي في الدنيا وله 
في يوم لنواة.. اأرهيب 

وزاد تاثر المستر بلفور فاحمرت حدقتاه” وقطس حاجبية , واجتمعالزبد 
على اشداقه واصبح كن مسة' جنون فجعل أدورد يليه ويبون عليه 
الام وقد اخدته عليه الشفقة والرحمة وجمل من واحباته اليومية.ان زور 
الستر بلفور فيجتهد في تسليته جما مضى خوفا عليه من ان يودي به الهم 
واازن وشفمة على ابنته التي لا ترى سوى والدها ولا تسمع سوى ترديد 
احزانه واحانه 

وكان اذا دخل ادورد الى زيارة المستر بلفور يطلب اليه ان مخرج 
أس تازه في الاء ف بصحتها ذسكانت تخرج في أكثر الم عند المساء » 
وحدث د انه ببنما كأن ادورد عائدا من نزهته صادف الس في احد 
الشوارععائدة الى الببث و برفقتها شاب لاسّل” ماله عن جالما وها سائران 
مما كلكين ا وكبدر قسم نصفين فاستغرب ادورد مرافقة اليس لهذا الاتى 
ولأ اقترب منهما رفم قبعته مسلماً فاستوقةته' اليس ثم عرفته برقةها واس 





الضاء (بم>) 





المستر ولمم ,رون وقالت لادورد ان الا تماق ساني الى التعرف بالمستر برون 
ورأدت فيه مشابهة لاحواللي فتصادقنا .ثم التفتت الى رفيقها وقالت له هذا 
هو المستر ادورد الذي ذكرت” لك والآن بما ان والدي قد اصبح وحده 
فاني استأذتكما في الاسراع اليه وادعكما تشمان تزهتكما وتحكمان بتكا 
عرى الصداقة ٠‏ قالت ذلك ثم ودَعتهما وتوجهت الى الببت ٠‏ وسار ادورد 
وولم بتحاد نان فمل دوو ان وم عد أن لم دروسه في المدارس العالية عاد 
الى والده في ”لك البإدة فوجد ان والدته' قد توفيت وراى والدة قلق البال 
مضطرب الا<وال م + مشتت الفكر ل خرع من ب و مم ننية سوق 
ست والاتبال وهو يقضي اكثر اوقاته فيالكنسة ا اما م مذيحها مقدما 
| تشرعائه شاية ال مشوع والاسف ٠‏ وان وليم لاراى يام علهذه ااال 
م يمكنه تركه” فاضطرٌ ان يق معه” ولكنه'سكم حياة الوحدة وجرت نفسه" 
من الللوة لولم يتعرف اخيا بيس فصار.رى ا سض السو والالمكتاس . 
نم قال وليم لادورد وقد لني من اليس يش حسن معاملتك لوالدها فهل لك ان 
تتنازل ريارتنا لملك تمكن من حل عقّدة لسان والدي م فملت بايها . 
ظ فتسم ادورد وتعجب من وجود شخصين غربي الاطوار في بلدة واحدة 
ممه ونحت عنابته فتوجه مع وليم الى بيته وتعرف بوالده المستر روت 
فرأةٌ فى اطواره كالمستر بلفور ولا يختلف عنه ' الآ في ان هيئته ندل عل 
الكنة والاتكسار: وانهه يكثر من الصلاة والتضرع خلاف ذاك 
وجعل ادورد بشذى اكثر اوقات فراغه في تطبيب بلةور وبرون وقد 
رأى 2 ذلك لذة فتمكن اخيرا من اخراج بلفور من بيته فصاريزورادوره ‏ 





زم ) 5 المعروف 


والدها من عنده بعد ان تلق عليه نظرة تعرب عن شكرها ومعرقتها ججيله . 
ومال ادورد الى جنم مور و برول يوم 9 برى ما يكون من امره| فسعى 
جهدة فياقناع ,رون ان ,زوره <تىوعده ان يانه" في تلك الليلة فيفضياها 
بلعب الشطرتح ٠‏ ولاكانت الساعة الثامنة جاءه على حسب وعده فاستقبل؛ 
ادورد بالترحاب واجله وم يكد يستكر بهرا لبلوس حتى فرع الباب فعمرف 
ادورد ان القارع المستر بلفور فتام وقتح الباب فدخل المستر بلفور الى 
وسط الردهة ولكنه” رأى رجلا غريباً في الغرفة فوقف مفكرا ٠‏ وكات 
ادورد قد اغلق الباب وعاد فقَال له“ ان عندي الليلة زارًا وارجو ان كون 
لنا نحن الثلائة من الاحاديث ما تكن به من صرف الوقت فأذنا لي ان 
اعرف نكا ببعض - ثم التفت الى برّون وقال له' اعرّفك بالمستر جون 
لفور والتفت الى بلفور وقال لة؛ اعرّفك بالمسترتوما رون ٠‏ فا أتم” ادورد 
هذه الكرات حتى وث المشتر برون من مكا نوكن مسه سلك “كهربائي ظ 
اما بافور لجحظت عيناه” وتوردت وجنتاه وصاح بصوت مخنمه الغيظ | 
وقال ماذا أسمع ٠‏ , اسم توما برون .. اللية الرقطاء اللص اخلاطف الندل 
الحمان ٠‏ نم ان توما ,رون هو هو الرجل الذي ا<سنت اليه فسلبني مالي 
وجر على الويل واللمراب فلتاسة السماء ولتلمنه الارص ولتصعمة دعواني 
المتصاعدة ليلا ونهارا الى عرش المنتقم المبار .قال ذلك ويم بالمروبج فوب 
اليه برون وامسكه من تياب م جثا امامه” فعبل قدميه وقال مهلايا مولاني 
لور اناشدك الله ان لا تزيد حياتي مرارة وقلبي اتكسارا فاس.ح لي ان 


اس ل لب تخد يإتتس ا 0 


في بعض اللماللي ولسهر عنده” الى الساعة المادية عشرة فتأني ألدس وتأخذ 


أسرد لديك عدري واستغفرك عنذي بودخق ادورد هأ وقد استغرب 
هدا الافاق الممجحيب فاجلس الوويقاً عنة "واخد رول دص ما كان من 


حدثه فمال 


أجل ايها السيد الكريم انك انت سبب نعمتي لانك اخذتني فقيرا 


ظ وجملتي قم عل يع احمالك وأم الاك وءل دار ١‏ راسي الطمع أو حب 


الننى فزيئت لي نفسين اللبيئة اناساوي نضي بك ثم لم اكتفب بذلك حتى 


| اقدمتعل ما فملته' فتركتك فقيرا وتملكت مقتناك وقداشتغلت سئتين جد 


ظ على اثر فاعلنت في اأرائد مدة ثلاث سئوات و اظفر يبك و طمئن | 
ظ صوير ىق وطُ فاعيزلت الاقشال وحِدّت هده البإدة ع روجتي ووإد سيت 


فانتقطستعن العالم واخذت اكفر عن ذي بالصلاة والتقشف والزهد مدة 
هذه السبعة عشر عام وقد مانت في اثنآثنها زوجي فزادت احزاني 
وشاطت مصائي 

ثم جعل الا ثنان ,تعاتبان ويستفسران وادورد .عجب مما جرى على 
غير انتظار حتى اذْنت الساعة المادية عشرة وجاءت ليس لتأخذ اباها 
حسس العادة فسمعت بعض العلام فوقفت على الباب متأملة واذا ابوليم 
قادم' يتأ فانه كارت قد اسقطأ والده ص «لسال عنةٌ فوقفف الس 
واشتفلا بحديث خاص 


(54) جزاء المعروف 


وحانت من ادورد التفاتة فراهها فس البعيا وادخلها فاطلعهمأ 2 8 
جرى وكان ,رون لايزال يستغفر بلهور 3 عليه في قبول ارجاع اموا 
مع فوائضها وقد بلغت نصف مليون من الليرات ٠‏ ولما طال الدال وقف 
اغرود كال ل اظتكم ' تون عن اقآء ى حكاً في الام فان المستر فور 
لم بعد له 08 بالمال ايه اصبح شيخ يه هدر عل تعامطى الاشغال وله 
هذا الببت الذي يكفيه لمميشته ولكن كانت هذه الاموال حمّه يجب 
ان تسلَّم الى ابنته_ألدس ٠‏ واما المسيو برون فجرَاؤ؛ على فملته هذه ان 
وخْذ منها كل ماله . ويسعلى لابن وليم وها افي رأيت لابل تحققت وجود 
المب الصادق بين وليم واليس فاقضي بان تكون خاتمة هذا الام اقترانهما ظ 
يُكون في ذلك تمجديد .صلة الموذة بين الطرفين وسعادة البنتين جميعاً 

فتسم بافور وقد ابه هذا المكم واتحدرت دمعتان من عيني 
رون علامة السرور وكان سد ذلك ان اقترن ولبم الس واقاما تَتعان 
بتلك الثروة الواسعة وافرزا لوالديبء! مكاناً مَضيان فيه بقية المياة و تحادئان 
ليلا ونهاراة فيءوضان عن سكوتها مدة تلك العشرين سنة 

اما ادورد فكان الضيف الوحيد المعرّز الكرم عند تاك الأسرة 
لاانةهكان هو السبب في اجمماع شملهم وما صاروا اليه من المناء والرخاء 
فلبث معهم كانه و احد منهم الى ان فرقت ,يهم الاقدار 





